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ة ِ  َّ حاوِي 
دَة ِ الطَّ ي  رْحُ العَق 

َ  ش 
 الدرس الثان 

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ أ ما بعد ... 

مس تعينين بالله    - ونبدأ    نحن اليوم في الدرس الثان من دروس شرح العقيدة الطحاوية،ف 

 بمادة الكتاب. - تبارك وتعالى

يدي الَلّي )نقَُولُ فيي    :-رحمه الله- قال المؤلف  يقي الَلّي   - توَْحي تَوْفي ينَ بي نَ   :- مُعْتَقيدي لا   د  الله واحي   ا 

 ( لَُ   يكَ شَري 

 من هم الذين يقولون؟ )نقول(   قول:

ه اعتقاد اهل  المؤلف يتحدث عن نفسه وعمن ذكرهم في المقدمة من أ ئمة ال حناف، وذَكَرَ أ ن

وينس به ا لى أ هل الس نة   ،قول وقولهم ها هنا المؤلف رحمه الله ينقلالس نة والجماعة؛ ف

الذين   :أ ي - نقول نحن :أ ي )نقول في توحيد الله(  :فقال ؛توحيد الله سأ لةوالجماعة في م 

 توحيد الله. سأ لة؛ مسأ لة الم  هذه في  - ذكرنا

 ما معنى توحيد الله؟  

دُ ، يُ )وَحَدَ  :من  ؛ وهيوعرفنا معنى كلمة التوحيد ،تقدم معناه ذا جعل   اً؛توحيد، وَح ي ا 

في كل ما يختص به    أ ن تجعل الله س بحانه وتعالى واحداً  : هو ؛فتوحيد الله ؛(الشيء واحداً 

 فيه.  فلا تجعل معه شريكً  ؛بالله اً فيكون هذا الشيء خاصَ  ؛تبارك وتعالى
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بناءً على التتبع   ؛ا لى أ قسامقد عرف أ هل العلم هذه ال ش ياء؛ وأ نها خاصة بالله، وقسموها و 

بهذه  فخرجوا  ؛واس تقرؤوها  ،نظروا في ال دلة الشرعية من الكتاب والس نةف والاس تقراء؛ 

فراد الله تبارك وتعالى :أ ي -وهي أ ن توحيد الله ؛النتيجة  يكون بأ قسام ثلاثة: -ا 

 . توحيد ال سماء والصفات، و توحيد ال لوهية، و توحيد الربوبية

عرفنا هذا  وقد هذه أ قسام التوحيد التي دل ت عليها أ دلة الشرع من الكتاب والس نة، 

ث عنه العلماء في أ صول الفقه،  و بالاس تقراء،  دليل الاس تقراء دليل شرعي صحيح، وقد تحد 

ومحله في كتب أ صول  ؛وعليه دليل في الشرع يدل على صحته ،والمفروض أ نه قد مرَ بك 

 الفقه.

ذن يكفينا هنا أ ن نقول بأ ن الدليل على هذا التقس يم  هو الاس تقراء.  :ا 

في أ يات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، وقد جُُعت في أ ية   تْ رَ كي وهذه ال قسام الثلاثة ذُ 

رَبُّ السَمَاوَاتي وَالَْرْضي وَمَا بيَْنََُمَا  } واحدة في سورة مريم في قول الله تبارك وتعالى:

يًّا{ بَادَتيهي هَلْ تعَْلَمُ لَُ سََي ْ ليعي    .[65]مريم:  فاَعْبُدْهُ وَاصْطَبِي

   .هذا توحيد الربوبية : الَْرْضي وَمَا بيَْنََُمَا{}رَبُّ السَمَاوَاتي وَ 

} بَادَتيهي ْ ليعي    .هذا توحيد ال لوهية :}فاَعْبُدْهُ وَاصْطَبِي

يًّا{  هذا توحيد ال سماء والصفات.:  }هَلْ تعَْلَمُ لَُ سََي

أ لا لله   ؛[54:وال يات في هذا كثيرة كقول تبارك وتعالى: }أَلَا لَُ الخَْلقُْ وَالَْمْرُ{ ]ال عراف

}أ لا ل الخلق{ الذي   :قال أ هل العلم ،فمن خالق غيره؟ ول ال مر وحده ؛وحده الخلق كله 

فالخلق يتضمن أ حكمه الكونية القدرية، وال مر يتضمن   ؛صدرت عنه جُيع المخلوقات

 وقال بعض أ هل العلم بأ ن ال مر يدخل فيه التدبير. ،أ حكمه الدينية الشرعية
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فراد الله تبارك وتعالى بالخلق والملك والتدبيرد الربوبية بتوحيوالمقصود  فمعنى توحيد   ؛ : ا 

حياؤه  ا رزقه،خلقه، ومنَ :التي منَا  ؛اعتقاد أ ن الله واحد في أ فعال :الربوبية ماتته  ،وا    ،وا 

هذا   ؛هو وحده المتصرف فيه ،فأ مر الكون بيده تبارك وتعالى ؛والتدبير  ،والضر ،والنفع

ءٍ{ }معنى توحيد الربوبية؛ توحيد الله بأ فعال س بحانه،   ،[62]الزمر:  الَلُّ خَاليقُ كُل ي شََْ

تَوَى علََى العَْرْشي يدَُب ي  تةَي أَيَامٍ ثَُُ اس ْ ي خَلقََ السَمَاوَاتي وَالَْرْضَ فيي س ي نَ رَبكَُُ الَلُّ الَذي ِ
رُ  }ا

 .[3الَْمْرَ{ ]يونس:

لذلك جاء في كتاب الله تبارك  ؛النوع من التوحيد قد أ قرَ به المشركون عُب اد ال وثانوهذا 

ون بهذا النوع من التوحيدال وتعالى ما يدل على أ ن  ْ   ؛كثير من المشركين كانوا يقُر  }وَلئَِي

} حانه وتعالى، }قلُْ مَنْ س ب  ؛[25]لقمان: سَألَتََْمُْ مَنْ خَلقََ السَمَاوَاتي وَالَْرْضَ ليََقُولنَُ الَلُّ

نَ المَْي يتي وَ  ريجُ الحَْيَ مي ُ السَمْعَ وَالَْبصَْارَ وَمَنْ يُخْ نَ السَمَاءي وَالَْرْضي أَمَنْ يمَْلكي ريجُ  يرَْزُقكُُْ مي يُخْ

يَقُولوُنَ الَلُّ فقَُلْ أَفلََا تتَقَُ  ي وَمَنْ يدَُب يرُ الَْمْرَ فسَ َ نَ الحَْي  تَ مي ذن  [،  31]يونس:{ ونَ المَْي ي ا 

ون بهذا التوحيد، ولكن أ كثرهم كان يشرك في النوع الثان من التوحيد؛ وهو   كانوا يقُر 

 توحيد ال لوهية. 

فراد الله تبارك وتعالى بالعبادةتوحيد ال لوهية فباعتبار   ،ويسمى توحيد العبادة  ؛: هو ا 

  ؛يسمى توحيد العبادة ؛لخلقيسمى توحيد ال لوهية، وباعتبار ا ضافته ل ؛ا ضافته ا لى الله 

َ بيأنََ الَلَّ هُوَ الحَْقُّ وَأَنَ مَا   قال تعالى: ،فالمس تحق للعبادة هو الله س بحانه وتعالى }ذَلكي

لُ{ نْ دُونيهي البَْاطي [،  36]النساء: [، }وَاعْبُدُوا الَلَّ وَلَا تشُْريكُوا بيهي شَيئْاً{30]لقمان: يدَْعُونَ مي

ُّكَ  حْسَاناً }وَقضَََ رَب
ِ
يْني ا َ لوَْالدي يَاهُ وَباي

ِ
لَا ا
ِ
[، وال يات في هذا المعنى  23]الا سراء:{ أَلَا تعَْبُدُوا ا

 كثيرة. 

في هذا النوع من   نأ قوامهم كاشرك فهذا هو ال صل الذي بعُث به ال نبياء ل قوامهم؛ ل ن 

الكثير من ال نبياء عندما بعُثوا ا لى   قول  لذلك كان ؛فكنوا يعبدون مع الله غيره ؛التوحيد
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هُ{ :أ قوامهم لٍَ غيَْرُ
ِ
نْ ا كثير من ال نبياء قال هذه  ف  ؛[65]ال عراف: }يَاقوَْمي اعْبُدُوا الَلَّ مَا لكَُْ مي

لم ا بعُث ا لى كفار قريش وغيرهم من العرب والناس كان يقول لهم  صلى الله عليه وسلمالكلمة لقومه، والنبي  

ا سَعوا هذه الكلمة"قولوا لا ا   :في أ ول دعوته آليهةََ   :قالوا ؛ ل ا لا الله تفلحوا"، فلم  }أَجَعَلَ الْ

} ء  عَُُاب  نَ هَذَا لشََيْ
ِ
دًا ا لهًَا وَاحي

ِ
  كانوا يقرون كنوا يتعجبون من هذا، مع أ نهمف[ 5]ص: ا

ليهم ال نبياء في هذا  - كما تقدم - الربوبيةبتوحيد  ، فكن أ كثر شرك أ هل ال رض والذين بعُث ا 

 لجانب؛ في هذا النوع من التوحيد. ا

ل نها سبب الخلاف بيننا وبين أ قوام أ خرين س يأ تي  اً؛هذه المسأ لة نحن نركز عليها كثير 

حتى أ هملوا هذا النوع    ،فكن تركيزهم على توحيد الربوبية ؛ذكرهم، خالفونا في هذه المسأ لة

الناس ا لى عبادة   فنتج عن ذلك فساد عريض في ال رض، ورجع الكثير من ؛من التوحيد

ال وثان بسبب هذه العقيدة عند الكثير من العلماء الذين ينتس بون ا لى هذه ال مة؛ أ مة  

كر  ،الا سلام ال قوام الذين ينتَجون هذا المنَج ويخالفوننا في هذه المسأ لة، فهيي  وس يأ تي ذي

كان  كيف و  ،أ ن تعلم أ نواع التوحيد، وأ ن تعلم أ صل شرك المشركين ؛ وهي:مسأ لة عظيمة

ليهم الرسل ،فلا بدُ  أ ن تعرف حال ال وائل ؛أ كثره حتى تعرف الفارق وأ ين   ؛ولماذا بعُثت ا 

 دعوتك. زُ تُرك ي 

  ؛ولم يكن في الربوبية ،فيه أ قوامهم كانشرك ل ن   ؛التوحيد هو الذي بعُثت به الرسلفهذا 

ليهم ال نبياء والرسل فكنت دعوة ال نبياء   ؛ وهذا الغالب على أ هل ال رض والذين بعُث ا 

 وَاجْتنَيبُوا }وَلقََدْ بعََثْناَ فيي كُل ي أُمَةٍ رَسُولًا أَني اعْبُدُوا الَلَّ  ؛هذا النوع من التوحيد ا لى والرسل

لَا أَنَا  36]النحل: الطَاغُوتَ{
ِ
لََ ا
ِ
ليَْهي أَنهَُ لَا ا

ِ
لَا نوُحِي ا

ِ
نْ رَسُولٍ ا َ مي نْ قبَْلكي [، }وَمَا أَرْسَلْناَ مي

} ذن دعوة ال نبياء جُيعًا هذه  ؛[ 25]ال نبياء: فاَعْبُدُوني }أَني اعْبُدُوا الَلَّ وَاجْتنَيبُوا  ؛ ا 

لَا نوُحِي  ؛ أ ي:الطَاغُوتَ{
ِ
نْ رَسُولٍ ا َ مي نْ قبَْلكي اعبدوا الله واتركوا عبادة غيره، }وَمَا أَرْسَلْناَ مي

} لَا أَنَا فاَعْبُدُوني
ِ
لََ ا
ِ
ليَْهي أَنهَُ لَا ا

ِ
لا أ نايقول الله س بحانه وتعالى:  :أ ي  ؛ا ؛  لا معبود حق ا 
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}وَمَا  الرسل جُيعاً؛ واضح، هذه دعوة فاعبدون وحدي ولا تعبدوا معي غيري، كلام  

نْ رَسُولٍ{ َ مي نْ قبَْلكي  . اً }وَلقََدْ بعََثْناَ فيي كُل ي أُمَةٍ رَسُولًا{ هذه دعوة الرسل جُيع، أَرْسَلْناَ مي

 توحيد الربوبية؟   وهو من التوحيد؛ ال ول معنى ذلك أ ن نُهمل النوعهل 

وليس   لك والعظمى  ولكن لا تجعل توحيد الربوبية هو الغاية القصوى ليس هذا المراد؛ ؛لا

نه قد وحَده  ن وح د الله في أ لوهيته وعبادته، فمهذا هو المشُكل هنا   ؛توحيد بعدها ؛ فا 

   .في ربوبيته اً وضمنيَ  تلقائياً  س بحانه وتعالى

ذا  :أ ي  ؛ومن هنا قال العلماء: توحيد ال لوهية يتضمن توحيد الربوبية   ؛عبدت الله وحدها 

وتؤمن أ نه مدبر   ،وتؤمن بأ نه خالق السماوات وال رض ،أ نت تؤمن بوجود الله اً تلقائيَ ف 

اق الكريم ،السماوات وال رض كيف تعبد الله وحده وأ نت لا تؤمن  ف  ؛وتؤمن أ نه هو الرز 

 بذاك؟ 

  فهو متضمن ل. ؛لا يمكنهذا 

هذا اللازم البعض يلتزم  لكن  ؛فهو لازم ل ؛وتوحيد الربوبية يس تلزم توحيد ال لوهية

، أ و لا يكفر  لا يعني ذلك أ نه لا يوجد من لا يشرك بالربوبية مطلقاً ، ووالبعض لا يلتزمه

لذلك نحن ندعوا  ؛ موجود كل هذا ؛حتى بالربوبية، أ و لا يشرك في بعض أ نواع الربوبية، لا

دعت ال نبياء والرسل، لكن أ عظم ما   وندعوا ا لى توحيد ال لوهية  كما ،ا لى توحيد الربوبية

نركز عليه كما فنحن وهو توحيد ال لوهية؛ لذلك   ؛ حصل فيه الخلل والشرك هو النوع الثان

ذا خاطبنا شخصاً ركَ  فهذا نبدأ  معه بالربوبية؛   ؛يكفر بالربوبية ز عليه ال نبياء والرسل، نعم ا 

ذا لم يؤمن بالربوبية   ل لوهية. لن يؤمن با اً تلقائيَ ف  ؛ل نه ا 

أ سماء الله س بحانه وتعالى،   :ال سماءف؛ توحيد ال سماء والصفاتوالنوع الثالث من التوحيد 

 هي الصفات التي يوُصف بها ربنا تبارك وتعالى.  ؛والصفات
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فراد الله س بحانه وتعالى بما ل من ال سماء والصفات،  توحيد ال سماء والصفاتومعنى  : هو ا 

لنفسه من ال سماء والصفات في الكتاب أ و في الس نة، وننفي عنه ما  فنثبت لله ما أ ثبت 

ثباتنا لل سماء والصفات ننفي المماثلة }ليَسَْ  ؛نفى عن نفسه من ال سماء والصفات، ومع ا 

ء { ي شََْ فهو تبارك وتعالى لا مثل ل؛ لا في ذاته ولا في أ سمائه ولا في   ؛[11]الشورى: كََيثْلهي

ء {صفاته، }ليَسَْ كََيثْ  ي شََْ نثبت ال سماء والصفات من غير تحريف ولا   :فنحن نؤمن بهذا ؛لهي

وقد   ، وس يأ تي ا ن شاء الله تفصيلها في موضعها  ،أ ربع لاءات ؛تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل

 تقدم في كتب سابقة. 

   .هذا هو موضوع التوحيدو هذه هي أ نواع التوحيد، 

فنحن نقول في موضوع   ؛،تقدم معنى الاعتقاد  (معتقدين بتوفيق الله )  وقول المؤلف:

التوحيد ونحن نعتقد واعتقادنا هذا حصل بتوفيق الله لنا؛ ل ن الهداية بيد الله س بحانه  

يهدي من يشاء   ؛وتعالى، والذي يوفقك ا لى ما يريده تبارك وتعالى هو الله س بحانه وتعالى 

 لا بقوتنا والحمد لله.ويضل من يشاء، فهذا حصل بتوفيق الله لنا، لا بحولنا و

فراد الله تبارك وتعالى بكل ما   :أ ي  ؛نقول في موضوع التوحيد؛ توحيد الله س بحانه وتعالى ا 

 ماذا نقول؟  ؛ يختص به، ونحن نعتقد واعتقادنا هذا حاصل بتوفيق الله لنا 

ذن عن أ ي نوع من أ نواع التوحيد (ا ن الله واحد لا شريك ل ) نقول:    هذا قولنا، ا 

 ؟  يتحدث

في ربوبيته أ و في أ لوهيته أ و في أ سمائه   ولم يقل: )واحد( ، قال:ا ن الله واحد لا شريك ل

- أ ن الله س بحانه وتعالى واحد في ربوبيته لا شريك ل فيها  ؛فهيي تشمل كل هذا ؛ وصفاته

لا يوجد من يشاركه لا في الخلق ولا في الرزق ولا في   ؛- يشاركه ؛الشريك من المشاركةو 

اق ؛مع الله أ ثبت خالقاً  التدبير، فمن فقد   ؛مع الله س بحانه وتعالى  اً أ شرك به، من أ ثبت رز 

 فقد أ شرك به في ربوبيته.  ؛لهذا الكون مع الله اً ر أ شرك به، من أ ثبت مدب ي 
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عن   صلى الله عليه وسلمفقد أ شرك به، ولم ا س ئل النبي  ؛ وكذلك في ال لوهية من عبد غير الله معه

 هو المثيل المساوي.  :الن يدو وهو خلقك؛   أ ن تجعل لله نداً  ؛ قال:الشرك

ا ن الله واحد لا شريك   :فهيي شاملة للجميع ؛-كما تقدم - وكذلك واحد في أ سمائه وصفاته 

 ه وصفاته. ئلا مشارك ل بكل ما يختص به من ربوبيته وأ لوهيته وأ سما :أ ي ؛ل

 رحمه الله.  هذا ما يتعلق بمعنى هذه الجملة التي ذكرها المؤلف 

  . وأ سماء وصفات ،وأ لوهية ،ربوبية :التوحيد عند أ هل الس نة ثلاثةفأ نواع 

موجود في كلام ابن جرير الطبِي في   ؛هذا التقس يم ثابت عن أ هل العلم من قديم  طبعاً 

، وذكرنا  فهذا تقس يم قديم وليس حادثاً  ؛في كلام ابن منده وغيرهم من أ هل العلم و تفسيره،

نطقوا به وذكروه، نحن على طريقة السلف والحمد   سلفمن ال  وال ئمة ،أ ن دليله الاس تقراء

 فالحمد لله.  ؛فعندنا دليل من الكتاب ومن الس نة، وعندنا من أ ئمتنا من ذكره ؛لله

  - أ و هو مُلبَ يس  ،لع عليهفهذا لم يعرف كلام العلماء ولا اطَ  ؛فمن زعم أ ن هذا التقس يم حادث

 ؛ليس هو من كلام ابن تيمية ولا كلام غيره من المتأ خرين ،فهذا تقس يم قديم ؛- أ حد أ مرين

في  أ و سواء كان هذا في التوحيد  - بل هم تبََع  فيه لغيرهم، ونحن في دين الله س بحانه وتعالى

نجد عليه دليلًا من   لم و ،يقول عالم اً كلام  وجدنا ا ن -في أ ي شَءأ و  في الفقه أ و العقيدة 

فلا يوجد   القائل؛من كان  نرده كائناً ف ؛من السلف قال به نجد أ حداً   الكتاب أ و الس نة أ و لم

كما أ نزل الله   اً نقيَ  اً في ديننا شَء جديد، ونحن نحرص كل الحرص على أ ن يبقى الدين صافي 

ما اس تطعنا ا لى   ؛ ، وكما عرفه الصحابة الكرام رضي الله عنَم صلى الله عليه وسلمتبارك وتعالى على نبيه  

 .لاً ذلك سبي

ذا   ،نحبهم ونحترمهم ونعرف لهم قدرهم ونعرف لهم علمهم ؛أ ئمتنا حتى علماؤنا الذين هم  لكن ا 

نعرضه على الكتاب والس نة ومنَج السلف الصالح رضي الله عنَم، فا ن    ؛جاءنا قول عنَم
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ن وجدناه يخالف ،أ خذنا به  ؛وجدناه يوافق   رجل أ ياًَ  عندنا تعصب ل ي ي ، ليس تركناه ؛ وا 

وما كان معروفاً عند سلفنا الصالح رضي   ،صلى الله عليه وسلمرسول الله   قال ،قال الله :، ديننا كان مطلقاً 

فلن يكون  ؛لم يكن في وقتَم ديناً  ما و الله عنَم من الصحابة والتابعين وأ تباع التابعين،  

 اً.  بعدهم دين

ُ  ،هذا هو ديننا  أ نهم لا يقبلون   ؛أ هل الس نة والجماعة وهذا ما نمشي عليه، وهذا ما يميز ي

على أ صلٍ واحد، لا    لا يقبلون التغيير في دين الله، وأ نهم جُيعاً المحدثات في دين الله، و 

يختلفون في أ صول دينَم، ولا يُُدثون في دينَم قولًا لم يكن في سلفهم رضي الله عنَم،  

بينة ويهلك   نع كما أ راده الله تبارك وتعالى؛ ليحيى من حَِ  اً نقيَ  نا أ ن يبقى الدين صافياً فهََمُّ 

ياه    .لذهب الدين ؛من هلك عن بينة، ولولا هذا المنَج الذي سلكه أ ئمتنا وعلماؤنا وعل مونا ا 

لى أ ين وصلوا بهذا؛    ،وانظروا ا لى تغييرهم لدين الله وشرعه ،انظروا ا لى حال أ هل البدع وا 

ذا قارنته بما كان عليه النبي صار عندهم دين جديد أ حدثوه،  لا تعرف منه   ؛والصحابة  صلى الله عليه وسلما 

 اً. شيئ

ما بالتصريح أ و بالتلميح، وبعض أ هل    ؛هذا التقس يم قديم وموجود في كلام أ ئمتنا  :المهم ا 

م التوحيد ا لى قسمين ثبات: العلم قس     .القصد والطلب في وتوحيد ،توحيد المعرفة والا 

  .حبه عن التقس يم ال وللم يخرج به صا  ،هذا التقس يم اصطلاحِ 

 ن؟ا وهذا اثن ،ذاك ثلاث؛ فكيف

 نَ مي  ؛ الذي يريده- وقد ذكر وشرح هو معنى كلامه  - هذا التقس يم مَ مَنْ قسَ  الذي يريده

 ؛توحيد الربوبية وتوحيد ال سماء والصفات، وأ ما توحيد القصد والطلب: المعرفة والا ثبات

ذن المعنى في النَاية يصبُّ  ؛توحيد ال لوهية  :فأ راد به سواء كان التقس يم   ؛ واحدٍ  ب ٍ صَ في مَ  ا 
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فنبقى  ؛، ولكن المشهور عند أ هل العلم هو التقس يم الثلاثي الذي قدمناهاً يَ نائي أ و ثُ  اً ثلاثيَ 

 عليه. 

 هل يوجد من قسَم التوحيد ا لى أ قسام أ خرى؟ 

  فالمتكلمون مثلًا قسَموا التوحيد ا لى ثلاثة أ قسام؛ لكن ليست هي هذه ال قسام ؛ نعم يوجد

قسَموه ا لى: واحد في أ فعال، وواحد في ذاته، وواحد في صفاته، يعني توحيد  التي ذكرناها؛ 

في ال فعال، توحيد في الذات، توحيد في الصفات، ولاحظ أ نت كلها ترجع ا لى توحيد 

لا يذكرون توحيد ال لوهية، فاهتمامهم ال عظم ف ؛ء والصفات فقطالربوبية وتوحيد ال سما

يوجد   اً؛على توحيد الربوبية وال سماء والصفات، وليس كتوحيد أ هل الس نة طبع ب  مُنص  

  تجدهم يذكرون توحيد ال لوهية. ؛ لا فروق كبيرة س تأ تي ا ن شاء الله، لكن هذا اصطلاحهم

توحيد ال لوهية   -؛ الثلاثة التي قدمنا اً تقس يم رباعيَ فجعل ال   ؛أ خر ويوجد من قسَمَ تقس يمً 

فصار التقس يم عنده   ؛ توحيد الحاكَية :وزاد ،- وتوحيد الربوبية وتوحيد ال سماء والصفات

ن في زماننا هذا، قسَموا التوحيد ا لى أ ربعة  وهؤلاء الخوارج؛ الخوارج المعاص اً؛ و رباعيَ 

   . توحيد الحاكَية :وجعلوا الرابع ،أ قسام

أ ليست الحاكَية داخلة في التوحيد؟ أ لم يقل الله س بحانه   ؟ما المشكلة في هذه القسمةلكن 

{ : وتعالى ي َ لَا للّي
ِ
ني الحُْكُْ ا

ِ
كُْ بيمَا أَنْزَلَ الَلُّ فأَوُلئَيكَ هُمُ 57]ال نعام:  }ا [، وقال: }وَمَنْ لمَْ يَُْ

رُونَ{ { فكيف تفعلون؟ لماذا لا   ؛[44]المائدة: الْكَفي ي َ لَا للّي
ِ
ني الحُْكُْ ا

ِ
ذن الحك خاص بالله }ا ا 

 يفُرد بقسم خاص؟ 

 لم ا نطق به البعض؟  التقس يم؛  أ هل العلم هذا لَ بي هل قَ 

 :لم يقبلوه؛ ل س باب
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؛ ما ذكروا هذا التقس يم الرباعي ؛من السلف القدامى وال ئمة التوحيد أ ولًا: الذين قسَموا

 روا الثلاثي.        ذك لكنَم

لم لا تقبلون ممن   ؛اً ثنائيَ  م تقس يمً الذي قسَ  نَ كما قبلتم مي ف ،ثانيًا: ربما تقول المسأ لة اصطلاحية

م تقس يمً   ؟!! اً باعيَ رُ  قس 

م التقس يم الثنائي :نقول   ؛ل نه أ رجعها كلها ا لى التقس يم الثلاثي، أ ما هؤلاء ؛قد قبلنا ممن قس 

   .ومعنى  لفظاً  رابعاً  فقد زادوا قسماً 

   اً؟نه يوجد توحيد في الحاكَية أ يضا   :قلنا قبل قليل؛ ومعنى اً كيف لفظ

ما الذي يريدونه؟ مهم  و  ،لماذا زادوا هذا الرابعف ؛كتفوا بتقس يم السلفلم ي هؤلاء : أ قول لك

 كي تحك على المسأ لة.   ببالس  جدًا أ ن تعرف

  ل ن ؛هذا داخل في توحيد الربوبية ةتوحيد الحاكَي ا: قالو  ؛العلماء التوحيد الثلاثيلما ذكر 

لله   دونَ بَ عَ تَ ل ننا مُ  ؛ هو داخل في توحيد ال لوهية :قال البعض ال خرو  ، من أ فعال الله الحك

ما أ نه يدخل في توحيد الربوبية أ و يدخل في توحيد   ؛س بحانه وتعالى بالحك بشرعه فا 

فراده بقسم مس تقل؟  ؛ال لوهية  فلم ا 

لذلك أ فردوها بقسم   ؛الذين قسموا هذا القسم أ رادوا من ذلك الغلو في هذه المسأ لة

كما قال ابن تيمية رحمه  ؛لر الخوارج الُوَ فَ روا بها كما كَ مس تقل، وأ رادوا من ذلك أ ن يُكَف ي 

قال: )كفروا علي بن أ بي طالب بالحك بغير ما أ نزل الله وقالوا:   ؛الله في "منَاج الس نة"

} ي َ لَا للّي
ِ
ني الحُْكُْ ا

ِ
رُونَ{ }ا كُْ بيمَا أَنْزَلَ الَلُّ فأَوُلئَيكَ هُمُ الْكَفي وكفروا من معه   ،}وَمَنْ لمَْ يَُْ

نَْمُْ{}وَمَنْ يَ  ؛ليوَ بالتَ  نهَُ مي
ِ
نكُْْ فاَ هذا الكلام ذكره ابن تيمية رحمه الله    ؛[(51]المائدة: تَوَلهَمُْ مي

  ،هذا أ صلهم ؛عن الخوارج السابقين الذين كانوا في عهد علي بن أ بي طالب رضي الله عنه
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 ؛ هذافأ فردوها بقسم مس تقل ؛كما غلا أ ولئك في هذه المسأ لة افأ راد هؤلاء ال تباع أ ن يغلو 

ليه المسأ لة.  ما ترمي ا 

لاَ  ؛وش نعَوا على من فعله ،من هنا أ نكر العلماء هذا التقس يم هذا النوع من التوحيد  ف  وا 

وكما أ راد   ،باعتدال كما أ راد الله س بحانه وتعالى؛ من غير غلو ،داخل ضمن ال قسام الثلاثة

 .  صلى الله عليه وسلمنبيه 

 وهل هناك من خالف في هذا التقس يم أ يضًا؟ 

لكنَا ليست   ؛ثلاثة أ قسام أ يضاً  الصوفية التوحيد عندف؛ خالفوا فيه الصوفية ؛ نعم يوجد

توحيد العامة، وتوحيد الخاصة،   :ينقسم ا لى همهذه ال قسام التي معنا، التوحيد عند

 وتوحيد خاصة الخاصة. 

ذن الصوفية عندهم ثلاثة أ نواع    :ا 

وهو توحيد ال نبياء والرسل، وهذا التوحيد يعُرف    ؛هو توحيد ال لوهية ؛العامة توحيد 

هذا    ،- الرسل ا يعنون بهو هكذا يطُلقون الشواهد  - عن طريق الشواهد وهم الرسل حُّ ويصَي 

نما   التوحيد ليس للصوفية؛ نبياءا  هؤلاء الذين لا   ؛لعامة المسلمين ،للرسل ،للعامة؛ لل 

، حتى ال نبياء والرسل يدخلون ضمن لهم هذا النوع من التوحيد؛ يرتقون ا لى توحيد الخاصة

 . هذا طبعاً 

ب بتوحيد الخاصة أ و خاصة الخاصة أ و لا يمكنه أ ن يدرك  :ويقول بعضهم ا ن كل من يُكذ ي

ب بالفناء؛ الفناء هذا   :فمثل هذا يبقى على توحيد العامة، ويعنون بالتكذيب ؛بعقله أ ن يُك ذ ي

 ليس لهم. و   ؛ هو للعامة- توحيد العامة - ل حكية لوحده، فهذا التوحيد

  تُ بُ ثْ لكنه يَ  ؛صة، وهو في الحقيقة توحيد ربوبية فهو توحيد الخا ؛أ ما التوحيد الذي لهم 

عندهم بالحقائق لا بالشواهد، يعني ليس عن طريق ال نبياء والرسل ولا حتى عن طريق 
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  رفُ عْ وتُ  ،الشريعة هي التي جاءت بها الرسل ؛شريعةلم حقيقة وع  علم  ل ن عندهم ؛العقل

بالمشاهدة والمكشفة،  ؛فهذه أ مور تعرف عن طريق القلب ؛عن طريقهم، أ ما الحقيقة 

ه لف ودوران ولعب في  فيولكن يوجد   ،ربوبيةالتوحيد هو فعندهم توحيد الخاصة هذا 

  .ال مر

ما بالعقل أ و  ف  ؛المشاهدة والمكشفة هذا شَء خيالي من عند الصوفية توحيد الربوبية ا 

أ صلًا، فطر الله س بحانه وتعالى العباد   يعرف بهذا ويعرف بهذا، وهو أ مر فطري ؛بالشرع

 عليه. 

،  صلى الله عليه وسلمكما قال النبي  ؛توحيد الربوبية فطري عقلي شرعيف  لَا يوُلَدُ علََى الفيطْرَةي
ِ
نْ مَوْلوُدٍ ا :"مَا مي

" سَانيهي ، أَوْ يمَُج ي انيهي َ دَانيهي أَوْ ينُصَر ي ي طْرَ }، قال أ بو هريرة: متفق عليه فأَبَوََاهُ يُهَو  الَلّي التَيي فطََرَ  ةَ في

   .فالعباد مفطورون على توحيد الربوبية  ؛[30]الروم:  {الناَسَ علَيَْهاَ 

ودلالة العقل على أ ن الخالق للعالم واحد مذكور في قول الله تبارك  ،بالعقل ويعرف أ يضاً 

لٍَ بيمَا خَلقََ وَلعََلَا بَ 
ِ
هَبَ كُلُّ ا ذًا لَذَ

ِ
لٍَ ا
ِ
نْ ا نْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مي عْضُهمُْ  وتعالى: }مَا اتَََّذَ الَلُّ مي

در  ؛[91]المؤمنون: علََى بعَْضٍ{ اك العقل لوحدانية الله تبارك  هذه ال ية تدلك على كيفية ا 

 وتعالى في خلقه. 

وهي طريقة المشاهدة والمكشفة التي توصل ا لى   ؛لكن الصوفية عندهم طريقة أ خرى

ذا أ ردت أ ن تعرفها    - بناء على قول الصوفية- الحقيقة، والحقيقة هذه قلنا ليست كالشريعة، وا 

ي فَ فَ  الخضر معه الحقيقة، والخضر قتل  و  ،فقالوا: موسى معه الشريعة ؛ق بين موسى والخضرر 

بعلم الحقيقة بالمشاهدة والمكشفة،  :قالوا ؛فقتله اً الغلام س ينشأ  كافر هذا علم أ ن ، الغلام

 هكذا يزعمون.  ؛معه الحقيقة الخضرو  ،موسى الشريعة مع كان  ،وهذا العلم لم يكن مع موسى

بل    ؛يعة ولا هي العقلا ذ هي شَء لا هي الشر  ؛هذه الحقيقة شَء مخترع من عندهم: قلنا و 

 شَء قلبي.
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ذن هذا النوع يعرف بالطريقة التي ذكرنا  و  ،يدور حول توحيد الربوبية -توحيد الخاصة - ا 

يثبت بالحقيقة، ويدورون حول أ ن المرء يبقى يثُبت أ فعال الله س بحانه وتعالى   ؛لك

ووحدانية الله س بحانه وتعالى في أ فعال وأ نه النافع وأ نه الضار حتى ينسى نفسه في هذا  

ليه هؤلاء هو توحيد   : أ ن المهم ؛لهم كلام كثير حول هذا ال مرو  ،العالم أ عظم ما يصل ا 

 الربوبية.

 ،هو الغاية القصوى عندهمف هذا التوحيد و   ،هو توحيد خاصة الخاصةف  ؛الثالث  أ ما التوحيد

ليه  من المقَُدَمين عندهم.  ؛ يكون والذي يصل ا 

ولكن  ،بل هو شرك ؛اُ دعقيدة الحلول والاتحاد هذا توحيد خاصة الخاصة، ليس توحي

- تبارك وتعالىفالله ؛لا يوجد عابد ولا معبود  ،توحيد الحلول والاتحاد ؛يسمونه توحيداً 

هذا معنى كلامهم، وهذه الغاية   ؛مع كل أ حد د  حي تَ مُ  ،في كل شَء  حال   -وتعالى عن قولهم

ليها السالك الذي يسلك في  ،هكذا يسمون الموحد عندهم بهذا التوحيد ؛ التي يصل ا 

تسقط  ؛-عقيدة الحلول والاتحاد  - وعندما يصل ا لى هذه العقيدة  ،التوحيد يسمونه سالكً 

  اليقين بأ نه لا عابد ولا معبود وأ نه حال   ؛قد وصل عندهم ا لى درجة اليقين ،عنه التكليف

ولكن ل نه حصر    ،كفر ل نه قال: أ نا ربك ال علىي لمهؤلاء عندهم أ ن فرعون   ؛في كل أ حد

  هو حال   ؛نفسه فقط ل نها ليست في ؛حق في هذا عندهم ليس لالربوبية في نفسه فقط، و 

هؤلاء وصلوا ا لى هذا الحد من   ،هذا كفر صيح ؛ نسأ ل الله العافية والسلامة ؛في كل أ حد

 نسأ ل الله العافية والسلامة.  .الكفر

ابن عربي المنُكََر لا يوجد    ؛ ابن عربي وليس ابن العربي وهو ،ومن هؤلاء ابن عربي وغيره 

كان    هذا ابن عربيف ،ن فقهاء المالكية بال لف واللامك ماوابن العربي ذ ،أ لف واللام فيها 

جل  ل   أ نتم لم تفهموا كلام هؤلاء :يقول ؛وعندما يتكلم بعضهم حول هذا ،يعتقد هذه العقيدة

هم يعرفون في قرارة أ نفسهم ما الذي  ويقولون : أ نتم لم تفهموا كلام هؤلاء،  - مأ ن يدافعوا عنَ



14 
 

أ نتم العامة لا تصلون ا لى درجة أ ن تس توعبوا  :لكن يقولون ؛ وما الذي يريدونه ،يعتقدونه

هكذا   ؛هذا لهم هم ،فهذا ليس لك ؛فابقوا على توحيد العامة فقط ؛هذه الحقائق وتفهموها

 يُاولون التلبيس على الناس.  

قال هذه   ؛ةيُرَوَج لهم وينُشر لهم بقو  نلذلك في زمننا هذا أ حد الدعاة المشهورين والذي

  وذكر هذا الكلام مدافعاً  ،عن أ حد كبار الصوفية الذين يعتقدون هذه العقيدةاً الكلمة مدافع

  فدافع عن الحلاج، وبعض الصوفية أ يضاً  ؛أ نتم ما فهمتم عليه ما الذي يريده ؛ يقول:عنه

أ نك لا  أ نتم ما فهمتم كلامه، ويريدون بهذا  :قالوا ، اً صيُ دافعوا عنه مع أ نه كفر كُفراً 

   .الحقائق الشركية ؛تس تطيعون أ ن تصلوا ا لى فهم هذه الحقائق

قد   - طبعاً   - الرد عليهمو  ،هؤلاء من الذين خالفوا أ هل الس نة في هذا التقس يم :المهم

  ،وهذا التقس يم بالذات ذكره ابن تيمية رحمه الله في "منَاج الس نة" ،اس توعبه أ هل العلم

  فيه رحمه الله على الهروي لما ذكر هذا التقس يم، وذكر شارح الطحاوية وغيره أ يضاً  وردَ 

ليه غالب   ، كلام هؤلاء ر ا  وقال الشارح بأ ن كلامهم هذا ينتَيي ا لى الفناء الذي يشَُم ي

ر يفُضي   ا لى الاتحاد؛ يعني ا لى الحلول والاتحاد.الصوفية، وهو درب خَطي

طبعًا هذا التقس يم وهذا التقرير كله لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من الس نة ولا من  

َ وال دلة الشرعية دَ  ،الا جماع بل  ؛ع  دَ تَ بْ هذا التقس يم تقس يم مُ ف  ؛ ت على التقس يم الذي ذكرنال

 قيدة الحلول والاتحاد. بهم ا لى الكفر ا لى عقيدة الكفر؛ ع  هو تقس يم مؤدٍ 

في الدرس القادم ا ن شاء الله نتحدث عن أ ول دعوة ال نبياء  و ،نكتفي اليوم بهذا القدر

الذي أ وصلهم ا لى   ا وم  ،ومخالفة المتكلمين ل هل الس نة في التوحيد ،وأ ول واجب على الناس

الله  كل هذا نؤجله ا لى الدرس القادم ا ن شاء  ؛نفي الصفات عن طريق توحيد الربوبية

 والحمد لله.    .والله أ علم  . ونكتفي اليوم بهذا القدر

 


